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 

إن أي قــانون وضــعي لا یترتــب علــى احترامــه أو الخــروج علیــه جــزاء 
ـــانون  ـــشعور بالمتعـــة نتیجـــة لالتـــزام بالق  إن كـــان -قـــانون لا قیمـــة لـــه فال

      والـــشعور بـــالألم، إن نـــتج عـــن الخـــروج علیـــه نـــدم ،-للالتـــزام بـــه متعـــة 
  .لا یكفیان لالتزام الناس بالقانون 

ـــة  ـــسبة للقـــوانین الإلهی أوامـــر االله تعـــالى ونواهیـــه : وٕان كـــان الأمـــر بالن
ـــسعد  ـــأوامره ت ـــإن طاعـــة االله والالتـــزام ب ـــوانین الوضـــعیة ف مختلـــف عـــن الق

َسـرتك إذا" المـؤمن ، والوقـوع فـي المعـصیة تـسوؤه  ْ َّ َحـسنتك َ ُ َ َ َ، وسـاءتك َ ْ َ 
َسیئتك ُ ٌفأنت مؤمن ،  ََِّ َِ ْ ُ   .]صححه الألباني " [ َ

ـــاس  ـــم یتـــرك الالتـــزام بنظامـــه الأخلاقـــي لـــضمائر الن ولكـــن االله تعـــالى ل
َّوأهـــوائهم فـــي الـــدنیا وأخـــر لهـــم الجـــزاء فـــي الآخـــر إنمـــا االله تعـــالى رتـــب  َّ
عقوبـــات دنیویـــة وأخـــرى أخرویـــة للمخـــالفین لأخـــلاق الإســـلام فقـــد جعـــل 

یع الفاحـــشة فمـــن أمـــن العقـــاب أســـاء هنـــاك عقوبـــات دنیویـــة حتـــى لا تـــش
الأدب فجعــل االله تعــالى بعــض العقوبــات علــى بعــض الجــرائم الأخلاقیــة 
َّالتي لو تركت بغیـر عقـاب رادع فـي الـدنیا تفـشت وأفـسدت المجتمـع كلـه 
ومـن تلـك العقوبــات الدنیویـة الحـدود التــي نـص علیهـا الإســلام وحـدد لهــا 
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لأخلاقیــة الأخــرى غیــر المنــصوص نــوع العقوبــة ومقــدارها ، أمــا الجــرائم ا
علیها في الحدود فقد ترك الإسلام لولي الأمـر تحدیـد العقوبـات المناسـبة 

  .لها فیما یسمى في الفقه بالتعزیرات 
  
  .الشيء الحاجز بین شیئین: الحدود جمع حد ، وهو : تعریفها

 مــا: وفــي الفقــه عقوبــة مقــدرة وجبــت علــى الجــاني ، وحــدود االله تعــالى 
   )١(. حده بأوامره ونواهیه 

ًوسـمیت عقوبــات المعاصــي الأخلاقیـة حــدودا ؛ لأنهــا فـي الغالــب تمنــع 
َّالعاصي من العود إلى تلك المعصیة التي حد لأجلها  ُ.  

الكتاب والسنة عقوبات محـددة لجـرائم معینـة تـسمى : َّوقد قرر الإسلام 
ْ، والـسرقة، والـسكر، الزنا، والقـذف: " وهذه الجرائم هي " جرائم الحدود "  ُّ

  ) ".القتل ( ِّوالمحاربة، والردة، والبغي 
  .فعلى من ارتكب جریمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع 

  .)غیر البكر(ِّ، والرجم للثیب )اءالعذر(فعقوبة جریمة الزنا، الجلد للبكر 
ِالزانیة والزاني فاجلدوا كل واح{:تعالى یقول  ِ ِ َِ ََّ ُ ُ ْ َ َّ َُّ ٍد منهما مائة جلدةَ ِ ِ ٍَ ْْ َ َ َ َ ُ{   

  ]٢:النور[
ِوعن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللـه  َّ ِ ُِ َ َُ َ َ َ َّ ِ ْ َ َ َ ُ َْ خـذوا عنـي خـذوا عنـي ِّ َِّ َُ ُُ ُ

ِقد جعل الله لهن سبیلا البكر بالبكر جلد مائة ونفـي سـنة والثیـب بالثیـب  ِّ ِّ ََّّ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ََ ٍَ ٍ ِ ََّ ََ َ َُ ْ ََ ُْ ْ ْ ْ ًِ ْ ُْ ُ َ َ
ُجلد  ْ ُمائة والرجم َ ْ َّ َ ٍ   ]صحیح مسلم " [ َِ

                                                
 " .المعجم الوجیز " مجمع اللغة العربیة ) 1(
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  .وعقوبة جریمة القذف ثمانون جلدة 
ـــول االله ســـبحانه ـــم یـــأتوا بأَربعـــة {: یق ـــذین یرمـــون المحـــصنات ثـــم ل ِوال ِ ِ ََّ ْ َ َْ َ َِ ُ ْ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ ُْ َ َ َ

َشــــهداء فاجلــــدوهم ثمــــانین جلــــدة ولا تقبلــــوا لهــــم شــــهادة أَبــــدا وأُولئــــك  ِْ ِ َِ َ َُ ًَ ً َ ً َ ُ ََ َ َ َُ ْ ُ ْ ََ َ َُ ْ َ َ َ ْ ُهــــم َ ُ
َالفاسقون ُ َِ    ] ٤: النور  [ }ْ

  .قطع الید  وعقوبة جریمة السرقة
َوالــسارق والــسارقة فــاقطعوا أَیــدیهما جــزاء بمــا كــسبا {: یقــول االله تعــالى َ ََ ً َُ َ َِ َ ُُ ِ ْ َ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ َ

ٌنكالا من الله والله عزیز حكیم ِ َّ ِ َّ َِ َ ٌُ ِ َ َ َ    ]٣٨: المائدة  [ }َ
، ثمـانون جلـدة ، أو أربعـون علـى )شـرب الخمـر(ُّوعقوبة جریمة السكر 

  .خلاف بین المذاهب 
ُمـن بـدل دینـه فـاقتلوه  " ِّوعقوبة الردة القتل، لقول رسول االله  ُُ ْ َ ُ ََ ِْ َ َّ رواه " [ َ

  ] .أحمد والنسائي والبیهقي 
  .  القتلوعقوبة جریمة البغي

ََُوان طائفتان مـن المـؤمنین اقتتلـ{: لقول االله سبحانه َْ َ َِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ ِِ َ ْ ٕ َوا فأَصـلحوا بینهمـا َ ُ َ َْ ُ ِ ْ َ
ِفـإن بغـت إحـداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي حتـى تفـيء إلـى أَمـر  ْ َ ُ َِ َّ ِ َِ ِ ِ َِّ َِ ََ َ ُ َْ َْ َ ََ ْ َ َ ْ َ ْ

ِالله   ]٩: الحجرات [}َّ
َستكون بعدي هنات وهنات فمـن أَراد أَن یفـرق  : " ولقول رسول االله  َ ٌ ٌِّ َ ُ َ َ َْ ْ َ ََ َ َ َ ِ ْ ُ ُ َ َ

َّأَمر أُمة محم ََّ ُ ِ َ ِوهم جمع فاضربوه بالسیف  دٍ ْ ْ َّْ ِ ُ ُ َ ُِ َ ٌ ْ ْ    .]صحیح النسائي"[َ
القتـــل، أو الـــصلب، أو النفـــي، أو : وعقوبـــة جریمـــة الفـــساد فـــي الأرض

ُإنمـــا جـــزاء {:  تقطیـــع الأیـــدي والأرجـــل مـــن خـــلاف، یقـــول االله ســـبحانه َ َ َ َِّ
ْالـــذین یحـــاربون اللـــه ورســـوله ویـــسعون فـــي الأَر َ ُِ َّ ِ ََّ َ َْ ْ َ ُ َ ُ َ َُ ََ َ ْض فـــسادا أَن یقتلـــوا أَو ِ ََُّ ُ ْ ً َ َ ِ

ُْیصلبوا أَو تقطع أَیدیهم وأَرجلهم من خلاف أَو ینفوا من الأَرض ذلك لهم  ُْ َْ َ َُ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ ْ ْ ََ ْ ْ َ َْ َُْ ُ ُ ُْ َ ِ ْ َّ ُ
ٌخزي في الدنیا ولهم في الآخرة عذاب عظیم َ ُِْ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ َ َِ َ َ ْ ُّ ٌ    ] .٣٣: المائدة  [ }ْ
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دراســـات الــــشئون الفتـــوى ومراكـــز ولقـــد ألحـــق علمـــاء الإســـلام ولجــــان 
الإســلامیة الإرهـــاب بحــد المحاربـــة والفــساد فـــي الأرض ، وســوف نـــذكر 

   .أهم ما قیل بشأن الإرهاب بشيء من التفصیل 
 

ًرهبـــة، یُرهـــب، رَهـــب (أتـــي الإرهـــاب فـــي اللغـــة العربیـــة مـــن الفعـــل  أي ) َ
ب مــن االله ِع وهــو راهــرََة هــي الخــوف والفــبَــهَّْوالر. هَافــَه أي خبَــهََور ,خــاف

  .ده َّعوََه أي تبََّهرََوت, أي خائف من عقابه
ــاه فــي اللغــة فیــأتي فــي القــرآن الكــریم الإرهــاب ویــأتي   بمعنــى بــنفس معن

 : یقـول تعـالى، ة مـن عقـاب االله تعـالى بَـهَّْوالر، یةشَْوالخـ , ع والخوفزََالف
ـــوا بعهـــدي أُو{ ِوأَوف ْ َ ِ ُ ْ ـــارهبونَ ـــاي ف ِف بعهـــدكم وای َُ ْ َ ْ ََ ََِّٕ ْ ُ ِ ـــرة[ }ِِ یقـــول  ، و]٤٠:البق

َإنما هو إله واحد فإیاي {: سبحانه  َِّ ِ َِ ٌ ِ َ ٌَ َ ُ َ ِفارهبونَّ َُ ْ َّیقول جل و ] ٥١:النحل[ }َ
ُإنهــم كــانوا یــسارعون فــي الخیــرات ویــدعوننا رغبــا ورهبــا وكــانوا {: شـأنه  ََ َُ ََ َ ًََ ً ُ َ ُ َُ َ َ ْ َُ َْ ِ ِْ َ ِ ََّ ِ

ِلنا خاش َ َعینََ  .] ٩٠:الأنبیاء[ }ِ
یقـول تعـالى دع العـسكري فَّكما یأتي الإرهاب في القرآن الكریم بمعنـى الـر

َّوأَعـدوا لهــم مـا اســتطعتم مـن قــوة ومــن ربـاط الخیــل ترهبـون بــه عــدو {:  َُّ ََ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍَ ُْ ُ َِ ْ ِ ْ َْ َُ ْ ْ ُْ َْ َ َ ُّ
ُاالله وعــدوك َّ ُ َ َ ْم وآخــرین مــن دونهــم لاِ ِْ ِ ُ َْ ِ َ ِ ُ تعلمــونهََ َ ُ َ ْ ْم االله یعلمهــمَ ُ ُ َُ ْ َ  ]٦٠:الأنفــال[ }ُ

ْقـال أَلقـوا فلمـا أَلقـوا سـحروا أَعـین النـاس واسـترهبوهم { :ویقـول سـبحانه  ُُ َُ ُ َْ ََ ْ َ ِ َّ َ ْ ْ َ ُْ َّْ ََ ََ
ٍوجاءوا بسحر عظیم ِ َِ ٍَ ْ ِ ُ    .]١١٦:الأعراف[ }َ

 
 القـضاء مجلـس الـذي وافـق علیـه العقوبـات مـن قـانون ٨٦جاء فـي مـادة 

یقـصد بالإرهــاب فـي تطبیـق أحكــام   " :٢٠١٥ / ٧/ ٦ تـاریخ ب الأعلـى
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أو العنــف أو التهدیــد أو الترویــع ، یلجــأ  هــذا القــانون كــل اســتخدام للقــوة
فــردى أو جمــاعي ، بهــدف الإخــلال  ًإلیــه الجــاني تنفیــذا لمــشروع إجرامــي

 مــن للخطــر ، إذا كــان بالنظـام العــام أو تعــریض سـلامة المجتمــع وأمنــه
حیـاتهم أو  ن ذلك إیـذاء الأشـخاص أو إلقـاء الرعـب بیـنهم أو تعـریضأش

أو  حریاتهم أو أمنهم للخطـر ، أو إلحـاق الـضرر بالبیئـة أو بالاتـصالات
 المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بـالأملاك العامـة أو الخاصـة أو

العامـة احتلالها أو الاسـتیلاء علیهـا أو منـع أو عرقلـة ممارسـة الـسلطات 
العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطیـل تطبیـق الدسـتور أو  أو دور

   . "اللوائح القوانین أو
نشأ أو أسـس أو أیعاقب بالسجن كل من "وتنص على  : ً مكررا٨٦مادة 

القـانون جمیعـه أو هیئـة أو منظمـة أو  نظم أو أدار ، على خلاف أحكام
لـدعوة بأیـة وسـیلة إلـى تعطیـل ا جماعة أو عصابة ، یكـون الغـرض منهـا

ـــوانین أو منـــع إحـــدى مؤســـسات الدولـــة أو إحـــدى  أحكـــام الدســـتور أو الق
الحریـــــة  الـــــسلطات العامـــــة مـــــن ممارســـــة أعمالهـــــا ، أو الاعتـــــداء علـــــى

 الشخــصیة للمــواطن أو غیرهــا مــن الحریــات والحقــوق العامــة التــي كلفهــا
الــسلام الاجتمــاعي الدســتور والقــانون ، أو الإضــرار بالوحــدة الوطنیــة أو 

بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قیادة ما فیها أو  ویعاقب
ذا   "بمعونات مادیـة أو مالیـة مـع علمـه بـالغرض الـذي تـدعوا إلیـه أمدها

یعاقـــب بالـــسجن مـــدة لا تزیـــد علـــى خمـــس ســـنوات كـــل مـــن انـــضم إلـــى "
أو أو الهیئـــــــــات أو المنظمـــــــــات أو الجماعـــــــــات ،  إحـــــــــدى الجمعیـــــــــات

الفقــرة الــسابقة ، أو شــارك فیهــا بأیــة  العــصابات المنــصوص علیهــا فــي
بالعقوبة المنـصوص علیهـا بـالفقرة  صورة ، مع علمه بأغراضها، ویعاقب
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بأیـة طریقـة أخـرى للأغـراض  الـسابقة كـل مـن روج بـالقول أو الكتابـة أو
بالـذات أو بالواسـطة أو  المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل مـن حـاز

تتـضمن  أحـرز محـررات أو مطبوعـات أو تـسجیلات ، أیـا كـان نوعهـا ،
ــذا لــشيء ممــا تقــدم إذا كانــت معــدة للتوزیــع أو الاطــلاع ًترویجــا أو تحبی ً 
الغیــر علیهــا ، وكــل مــن حــاز أو أحــرز أیــة وســیلة مــن وســائل الطبــع أو 

العلانیـة ، اسـتعملت أو أعـدت للاسـتعمال ولـو بـصفة وقتیـة  التـسجیل أو
  )١( "إذاعة شيء مما ذكر تسجیل أولطبع أو 

 

الجهــــاد فــــي ســــبیل االله مفهــــوم إســــلامي نبیــــل لــــه دلالتــــه الواســــعة فــــي 
ق علــى لَـطُْویق علـى مجاهــدة الـنفس والهـوى والـشیطان لَـطُْالإسـلام فهـو ی

قتــال العــدو الــذي یــراد بــه دفــع العــدوان وردع الطغیــان ، وهــذا النــوع مــن 
فهـو مـن فـروض الكفایـة التـي : ه شروطه التي لا یصح إلا بهـا لالجهاد 

َّیعـود أمـر تنظیمهـا إلـى ولاة الأمـور والـساسة الـذین ولاهـم االله تعـالى أمـر 
وجعلهـم أقـدر مـن غیـرهم علـى معرفـة مـآلات هـذه القـرارات البلاد والعباد 

فلیس له أن یـتكلم فیمـا أهل الحكم والسیاسة من المصیریة ، فإن لم یكن 
ُبالجهــاد بنفــسه والا عــلا یحــسن ، ولا یبــادر  ً ذلــك افتئاتــا علــى الإمــام ، َّدٕ

ــه مــن  ــإثم مــا یجــره فعل وقــد یكــون ضــرر خروجــه أكثــر مــن نفعــه فیبــوء ب
ٕد ، ومــع مــا فــي هــذا التــصرف مــن الــتقحم فــي الهلكــة ، واهمــال المفاســ ُّ

ــادة  ٕالعواقــب والمــآلات ، والتــسبب فــي تكالــب الأمــم علــى المــسلمین ، واب
العمیــاء والنزاعــات المهلكـة بــین المــسلمین خـضرائهم ، والولــوج فــي الفـتن 

                                                
   م٢٠١٥ / ٧/ ٦یدة الوطن بتاریخ موقع جر) ١(
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ًوالتـي تفرزهــا قـرارات القتــال الفردیـة الهوجائیــة هـذه ، ومــن المعلـوم شــرعا 
ًوعقــلا وواقعــا أن التــشتت وانعــدام  ِالرایــة یفقــد القتــال نظامــه مــن ناحیــة ، ً ْ ُ

  .حیة أخرى ش على شرف غایته من ناِّوشَُقیمه ونبله ویب هِذُْوی
ــــاأمــــ  ًولــــیس جهــــادا " إرجــــاف " ج لــــه هــــؤلاء الإرهــــابیون فهــــو ِّورَُ مــــا ی

ِلئن لم ینته {والإرجاف مصطلح قرآني ذكره االله تعالى في قوله سبحانه  َِ َْ ْ َ َْ
َُّالمنافقون والذین في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینة لنغرینك بهم ثم ْ َ ِْ ِ ِ َِ َّ َِ ْ ُ َ ََ ُِ ِ ِ ِ َِّ َِ ُ َ َُ َ َُ ُِ ْ َ ٌَ ُ 

َّلا یجاورونـك فیهــا إلا ِ َ ُِ َ َ ِ َ ُ ً قلــیلاَ ُملعــونین أَینمــا ثقفــو * َِ ُِ َ ََ ْ َ ِ ُ ًا أُخــذوا وقتلــوا تقتــیلاْ ِ َِْ ُ ُُِّ َ * 
ــــــذین خلــــــوا مــــــن قبــــــل ولــــــن  ْســــــنة االله فــــــي ال َْ َ ََ ُ َْ ِ ِ َّ ِْ َ َ ِ َّ ــــــدیلاُ ًتجــــــد لــــــسنة االله تب ِ ِ َِْ َِ َُّ َ ِ{  

ــارة  وهــي كلمــة لهــا مفهومهــا الــسیئ الــذي یع] ٦٢ -٦٠:الأحــزاب[ نــي إث
ــــتن   أبنــــاء  بــــینوالأمــــوالوالاضــــطرابات والقلاقــــل باســــتحلال الــــدماء الف

تكفیــر الحــاكم أو الدولــة ، : المجتمــع الواحــد تحــت دعــاوى مختلفــة منهــا 
تحــت دعــوى الأمــر بــالمعروف والنهــي ومنهــا اســتحلال دمــاء المــسلمین 

ـــر المـــسلمین عـــن المنكـــر  ـــي بلادهـــم ، واســـتحلال دمـــاء وأمـــوال غی أو ف
، ك الذي دخلوا البلاد الإسـلامیة بـدعوى أن بلادهـم تحـارب الإسـلام ئأول

فین ، والتـي جِرُْلها الـشیطان للمـِّوسَُالتـي یـإلى آخر تلـك دعـاوى الإرجـاف 
ومــن جــاء بعــدهم ًكــان بعــضها ســببا لظهــور الخــوارج فــي زمــن الــصحابة 

ُوشبها ی ً   . رون بها إفسادهم في الأرض وسفكم للدماء المحرمة ِّربَُ
وهــذه الأفعــال مــن كبــائر الــذنوب لأنهــا ســفك للــدم الحــرام وقتــل لنفــوس 
ــاء مــن المــسلمین وغیــر المــسلمین التــي حــرم االله إلا بــالحق ، وقــد  الأبری

ً شدیدا من إراقتـه أو المـساس ًعظم الشرع الحكیم دم المسلم ورهب ترهیبا
َومــن یقتــل مؤمنــا متعمــدا ف{بــه بــلا حــق فقــال تعــالى  ً ِّ َ َ ُُ ُ ًَ ِْ ْ ْ ْ َ ًجــزاؤه جهــنم خالــدا َ َ َِ ُ َّ َ َ َُ ُ

َّفیها وغضب االله علیه ولعنه وأَعـد َ ُ َ ََ َ َََ َ َِ ِ ِْ ُ َ ً لـه عـذابا عظیمـاَ ِ َ ً َ َُ بـل  ] ٩٣:النـساء[ }َ
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ً بغیـر حـق قـتلا – مـسلمة أو غیـر مـسلمة –یجعل االله تعالى قتـل الـنفس 
َمــن أَجــل ذلــك كتبنــا علــى بنــي إســر{ًللنــاس جمیعــا فقــال تعــالى  ْ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ْْ َْ َ َ ُائیل أَنــه ِ َّ َ ِ

ًمـن قتــل نفــسا بغیــر نفــس أَو فــساد فــي الأَرض فكأَنمــا قتــل النــاس جمیعــا  َ ْ َ ًِ ِ ٍَ َّ َّ َِ َ ْ ْ ََ ََ َ َ ََ ْ َِ ٍ َ َ ْْ َ ِ
ًومن أَحیاها فكأَنما أَحیا الناس جمیعا َِ َ َ َ ََّ َّْ َْ ََ َ ْ   )١( ]٣٢:المائدة[ }َ

 الراغبــة فــيالإرهابیــة والتنظیمــات المتطرفــة الجماعــات مــا تقــوم بــه  إن
راب الــدیار وســـیلة تتخـــذ مــن القتــل والتـــدمیر وخــو الــسلطة لوصــول إلــىا

ًلــیس جهــادا قــولا واحــدا كمــا یخــدعون للوصــول إلیهــا  ً أنــصارهم أتبــاعهم وً
  .إنما هو إرهاب وفساد في الأرض 

 

طاعــــة بعــــض النــــاس یــــسفكون الــــدماء ویخربــــون الــــدیار أن والعجیــــب 
 ًوهـم یظنـون أنهـم یحـسنون صــنعالحهم الخاصـة لمـصالأمـراء یـسخرونهم 

ْقـــل{ ْهـــل ُ ْننبـــئكم َ ُ ُ َبالأخـــسرین َُِّ ِ َ ْ َأَعمـــالا ِ َالـــذین * ْ ِ َّضـــل َّ ُْســـعیهم َ ُ ْ ِالحیـــاة فِـــي َ َ َ ْ 
َالــدنیا ْ ْوهــم ُّ ُ َیحــسبون َ ُ ََ ْأَنهــم ْ ُ َیحــسنون َّ ُ ِ ْ ًصــنعا ُ  ] ١٠٤ ، ١٠٣: الكهــف  [ }ُْ

لـدین ورغبـتهم ل بعض النـاس یستغلون حماسة الجماعات الإرهابیة أمراءف
لــى المخــدوعین ٕ ، وافــي خدمتــه فــي تــوجیههم لتحقیــق مــصالحهم الخاصــة

الـذي لا ینبغي القتال إلا تحت رایة ولـي الأمـر : نقول في هؤلاء الأمراء 
ًدفاعا عـن الـوطن والـدین والممتلكـات العامـة ًارتضاه الناس حاكما علیهم 

َّحـذر النبـي لقـد و، لخـارج ٍ كل غاصب ومعتد فـي الـداخل اضدوالخاصة 
  ٍعمیــةمــن القتــال تحــت رایــة َِّ ،  أصــحابها  أهــدافةغیــر معروفــ، وهــي الرایــة  ِّ

                                                
حكم الدعوة للجهاد في مصر ضد " شوقي إبراهیم علام . من فتوى مفتى الدیار المصریة د) ١(

  ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٩موقع دار الإفتاء المصریة تاریخ الفتوى " الجیش والدولة 
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وٕان مـــات مـــات میتـــة مـــة االله ورســـوله ذومـــن یفعـــل ذلـــك فقـــد برئـــت مـــن 
    .جاهلیة 

ْعنف َهریرة ِأَبي َ َ َْ ْعن ُ ِّالنبي َ َِّ  ُأَنه َقال َّ ْمن َ َخرج َ َ ْمن َ ِالطاعة ِ َ َوفار َّ َ  قََ
َالجماعة َ ََ َفمات ْ َ َمات َ ًمیتة َ َ ًجاهلیة ِ َِّ ِ ْومن َ َ َقاتل َ َ َتحت َ ْ ٍرایة َ َ ٍعمیة َ َِّ ُیغضب ِّ َ َْ 
ٍلعصبة َِ َ ُیدعو ْأَو َ ٍعصبة َِإلى َْ َ ُینصر ْأَو ََ ُ ًعصبة َْ َ َفقتل ََ ٌفقتلة َُِ َْ ٌجاهلیة َِ َِّ ِ ْومن َ َ َ 

َخرج َ َعلى َ ِأُمتي َ ُیضرب َّ َِ َبرها ْ َوفاجرها ََّ َ ِ َ َیتحاشى وَلا َ َ ْمن ََ َمؤمنها ِ ِ ِ ْ  َِیفي لاوَ ُ
ٍْعهد ِِلذي ُعهده َ َ ْ َفلیس َ ِّمني ََْ ُولست ِ ْ َ ُمنه َ ْ   ] .صحیح مسلم  " [ ِ

َّعمیةمعنى  ِّ  جماعة عن كنایة : وقیل ، وجهه ینبِتَسْیَ لا الذي الأمر:  ِ
   .باطل أو حق أنه یعرف لا مجهول أمر على مجتمعین

ٍعمیة " : " شرح الحدیث قال الأمام النووي في و َِّ  الأمر هي قالوا" ِّ
 إسحاق قال والجمهور حنبل بن أحمد قاله كذا وجهه یستبین لا الأعمى

 یدعو أو لعصبة یغضب "  قوله للعصبیة القوم كتقاتل هذا راهویة بن
 وغضبه نفسه لشهوة یقاتل أنه ومعناها " عصبة ینصر أو عصبة إلى
 ویقاتل للعصبة یغضب بعدها المذكور لحدیثا الأولى الروایة ویؤید لها

ْومن"   قوله وهواه لقومه عصبیة یقاتل إنما ومعناه للعصبة َ َخرج َ َ َ 
َعلى ِأُمتي َ ُیضرب َّ َِ َبرها ْ َوفاجرها ََّ َ ِ َ َیتحاشى وَلا َ َ ْمن ََ َمؤمنها ِ ِ ِ ْ  بعض وفي ُ

  قوله وباله یخاف ولا فیها یفعله بما یكترث لا ومعناه یتحاشى النسخ
 لا أي " له حجة لا القیامة یوم تعالى االله لقى طاعة من یدا خلع من "

  )١(  .ینفعه له عذر ولا فعله في له حجة
                                                

  .٢٣٩ ، ٢٣٨ ص ١٢شرح النووي على صحیح مسلم ج ) ١(
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 على یجتمعون الذین ومعظمهم الناس جملة أي الأعظم بالسواد فعلیكم
 لأهل عظیم معیار الحدیث فهذا المستقیم النهج وسلوك السلطان طاعة
        وذلك الأعظم السواد هم نهمإف یهمسع االله شكر والجماعة السنة

   .برهان لىإ یحتاج لا
 

الـذي اسـتتب لـه الأمـر ، المـسلمین المـسلم  الخروج علـى ولـي أمـرإن  
العلمـاء لأي سـبب مـن الأسـباب ومهمـا  في بلد من البلـدان حـرام بإجمـاع

ـــررات  ـــدوافع والمب ـــت ال فعـــل أو القـــول أو الخـــروج بال كـــان أوســـواء ، كان
الإیــــــواء أو الــــــسكوت أو  الإعانــــــة أو الدلالــــــة أو الإشــــــارة أو الرضــــــا أو

 یقول الشیخ ابن باز في تفسیر قوله . أو الكتابة أو غیر ذلك، التشجیع 
ِیــا أَیهــا الــذین آمنـــوا أَطیعــوا االله وأَطیعــوا الرســول وأُولــي الأَمـــر {تعــالى  ْ ِ َ ََ ُ ُ َُّ ِ ِ ِ ََّ َُ َ َ َ ُّ َ

ْمنكم فإن َِ ْ ُ ْ ِ تنازعتم في شيء فردوه إلـى االله والرسـول إن كنـتم تؤمنـون بـاالله ِ ِِ ِ ِ َِ ُ ْ َُْ ُ ُ َْ ُ ْْ َُ ِ ُ َّ َ َ ُ ُّ َ ٍَ ِْ ْ
َوالیــوم الآخــر ذ ِ ِ َ ِ ْ َ ًلــك خیــر وأَحــسن تــأویلاَ ِ ْ َ ُ َ ٌْ َْ َ َ فهــذه الآیــة نــص ] ٥٩:النــساء[ }ِ

 فـي وجـوب طاعـة أولـي الأمـر، وهـم الأمـراء والعلمـاء، وقـد جـاءت الـسنة
تبـین أن هــذه الطاعـة لازمـة، وهـي فریــضة  ل االله الـصحیحة عـن رسـو

والنـصوص مـن الـسنة تبـین المعنـى، وتقیـد إطـلاق الآیـة . المعـروف فـي
المعـــروف، ویجـــب علـــى المـــسلمین طاعـــة ولاة  بـــأن المـــراد طـــاعتهم فـــي

ـــي المعاصـــي، فـــإذا أمـــروا ـــلا  الأمـــور فـــي المعـــروف لا ف بالمعـــصیة ف
 :ج علـیهم بأسـبابها؛ لقولـه یطاعون في المعصیة، لكن لا یجوز الخرو

َ خیار أئمتكم الذین" َّ ِ ُِ ُ َّ ُتحبـونهم ویحبـونكم وتـ ُ َ َُّ ُصلون علـیهم ویـصلون علـیكم ُُّ َ ََ َُّ ُِّ
ُأئمتكم ال ُوشرار ُ ِ ُذین تبغضونهم ویبغضونكم وتلعنونهم ویلعنونكمَّ َُ َ َ ََ ُ َُ َ َ یـا : قُلنـا  َ

َرسول الله أفـلا ننابـذهم ؟ قـال  َُ ُ ُ ِ ُا فـیكملا مـا أقـامو: َّ َالـصلاة ُ  َولـي مَـن ألا َّ
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ِعلیـه ًشـیئا یـأتي ُفـرآه ٍوال َ ْمعـصیة اللـه فلیكـره مـا مِـن َ َ ْ َ ِ َّ ِمعـصیة  مِـن یَـأتي ِ
ًالله ولا ینزعن یدا َّ َ ِ ِ   .]صحیح مسلم [    "ٍطاعة مِن َّ

 منازعــة ولاة الأمــور، ولا الخــروج علــیهم إلا هــذا یــدل علــى أنــه لا یجــوزف
َكفـرا ب أن یـروا  عنـدهم مـن االله فیـه برهـان؛ ومـا ذاك إلا لأن الخـروج ًاحـاوًَ

ًیــسبب فــسادا كبیــرا، وشــرا عظیمــا، فیختــل بــه الأمــن،  علــى ولاة الأمــور ً ً ً
ــــوم، وتختــــل  وتــــضیع الحقــــوق، ولا یتیــــسر ردع الظــــالم، ولا نــــصر المظل

فساد عظیم وشر  السبل ولا تأمن، فیترتب على الخروج على ولاة الأمور
َالمـسلمون كفـرا بكثیـر، إلا إذا رأى  فــلا  ًاحـا عنــدهم مـن االله فیـه برهـان،وًَ

بأس أن یخرجوا على هـذا الـسلطان لإزالتـه إذا كـان عنـدهم قـدرة، أمـا إذا 
ًعندهم قدرة فلا یخرجـوا، أو كـان الخـروج یـسبب شـرا أكثـر فلـیس  لم یكن

" : والقاعـدة الـشرعیة المجمـع علیهـا. للمـصالح العامـة لهم الخـروج رعایـة
أشـر منـه، بـل یجـب درء الـشر بمـا یزیلـه  یجوز إزالة الشر بما هـوأنه لا 

بإجمــاع المــسلمین، فــإذا   أمــا درء الــشر بــشر أكثــر فــلا یجــوز"أو یخففــه
َكفــرا ب كانـت هــذه الطائفــة التـي تریــد إزالــة هـذا الــسلطان الــذي فعـل ًاحــا وًَ

ًعندها قدرة تزیله بها، وتضع إماما صالحا طیبا من دون أن یترتب على ً ً 
هـذا فــساد كبیــر علـى المــسلمین، وشــر أعظـم مــن شــر هـذا الــسلطان فــلا 

الخـــروج یترتـــب علیـــه فـــساد كبیـــر، واخـــتلال الأمـــن،  بـــأس، أمـــا إذا كـــان
إلـــى غیـــر هـــذا مـــن ... الاغتیـــال وظلـــم النـــاس، واغتیـــال مـــن لا یـــستحق

والطاعــة فــي  الفــساد العظــیم، فهــذا لا یجــوز، بــل یجــب الــصبر، والــسمع
ة ولاة الأمــور، والــدعوة لهــم بــالخیر، والاجتهــاد فــي المعــروف، ومناصــح

هـذا هـو الطریـق الـسوي الـذي یجـب . الشر وتقلیله وتكثیـر الخیـر تخفیف
مــصالح للمــسلمین عامــة، ولأن فــي ذلــك تقلیــل  أن یــسلك؛ لأن فــي ذلــك
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وسـلامة المــسلمین مــن  الـشر وتكثیــر الخیـر، ولأن فــي ذلــك حفـظ الأمــن
  )١( ". لتوفیق والهدایةشر أكثر، نسأل االله للجمیع ا

 ولـي أمـر مـسلم یقـیم الـصلاة وشـعائر ن یخرجـون علـىالإرهابیوهؤلاء و
الإسلام مـصلح فیثیـرون الفـتن ویروعـون النـاس ویزعزعـون أركـان الدولـة 

ـــدمرون اقتـــصادها ف یفجـــرون طـــائرة تقـــل ســـائحین ویهـــددون اســـتقرارها وی
یـستفید منهـا لضرب السیاحة وهي من أهم مصادر الدخل القـومي والتـي 

ـــازل وتتوقـــف ِّملایـــین المـــواطنین ، ویفجـــ ـــاء فـــتظلم المن ـــراج الكهرب رون أب
المــــــصانع ، وتــــــضار المــــــدارس والمستــــــشفیات ، وتعطــــــل المــــــصالح ، 

ـــاة  ـــة فتتوقـــف حركـــة الحی ـــسكك الحدیدی ، ینـــشرون یقطعـــون الطـــرق ، وال
  .الإشاعات ، ویثیرون الفوضى 

یــه الطــرق الــشرعیة لا لــو كــان هــؤلاء أصــحاب حــق لــسلكوا للوصــول إل
 هقالـــًخلافــا لمــا الطــرق الإجرامیــة فالغایــة فـــي الإســلام لا تبــرر الوســـیلة 

 ، إنما الوسیلة تأخذ حكم الغایة فـي الإسـلام فـإذا كانـت غایتـك میكافیللي
مــشروعة فــلا بــد أن تتوصــل إلیــه بوســائل مــشروعة فــلا یــصح أن تــسرق 

  .للتصدق 
 إلـــى یوصـــل فـــلا ، الفاســـدة ســـیلةبالو إلیهـــا یوصـــل لا الـــشرعیة الغایـــةف

ــد الــشرعیة الغایــة و .بمعــصیته االله طاعــة  لا ومــا ، الــشرعیة الوســیلة تؤی
    .واجب فهو به إلا الواجب یتم

 ، النـاس علـى عـدوان لأنـه ، ًشـرعا وممنوع محرم المعنى بهذا الإرهاب
ِأَنـه مـن قتـل نفـسا ب{: تعـالى قـال وقـد ، بالفـساد الأرض في وسعي ً ْ ََ ََْ َ ُ ِغیـر َّ َْ

                                                
  .م ابن باز ًنقلا عن موقع الإما) ١(
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َنفــس أَو فــساد فــي الأَرض فكأَنمــا قتــل النــاس جمیعــا ومــن أَحیاهــا فكأَنمــا  َ َ َّْ َّ ََّ َ َ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ََ ً َ ْ َِ ِ ٍَ ِ ٍ
َأَحیا الناس جمیعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم إن كثیرا منهم بعد ذ ُ ََ ْْ َ َ َ َ َُْ ً ُ ُِْ ِ ِ َِ َّ ِِّ َُِّ َ َ ُ َ ً َْ َْ َ َّ َلـك ْ ِ

َفـــي الأَرض لمـــسرفون ُ ِ ْ ُ َ ِ ْ ِ تفـــسوَلا{: تعـــالى وقـــال ]٣٢:لمائـــدةا[ }ِ ِدوا فـــي ُْ ُ
ْالأَرض بعــد إصــلا ِْ َ َ ِ َحهاْ  ســبحانه نهــى : "القرطبــي قــال ]٥٦:الأعــراف[ }ِ

 علـى العمـوم علـى فهـو كثـر أو قـل صلاح بعد كثر أو قل فساد كل عن
   ."الأقوال من الصحیح

 

الإجرامیـــة التـــي یقـــوم بهـــا  مـــالالأع تلــك مـــن بـــشيء قـــام مـــن عقوبـــة أمــا
 أعمــــال مــــن كـــان إذا القتــــل إلـــى تــــصل قــــد ولكنهـــا فتختلــــف الإرهـــابیون

 العلمـاء كبـار هیئـة عن صدر وقد ، والضرر الشر في یفوقها أو الحرابة
 بیـــان " ١٤٨ رقـــم قـــرار " هــــ١٤٠٩ عـــام الـــسعودیة العربیـــة المملكـــة فـــي

 بعمـل قـام أنـه ًشـرعا ثبـت مـن: " فیه جاء تخریبیة بأعمال قام من لعقوبة
 بالاعتــداء الأمــن تزعــزع التــي الأرض فــي والإفــساد التخریــب أعمــال مــن
 المساجد أو المساكن كنسف العامة أو الخاصة والممتلكات الأنفس على

 والمیاه الأسلحة ومخازن والجسور والمصانع المستشفیات أو المدارس أو
 أو الطــــائرات ونــــسف ، البتــــرول كأنابیــــب المــــال لبیــــت العامــــة والمــــوارد
 أن علــى المتقدمــة الآیــات لدلالــة القتــل عقوبتــه فــإن ، ذلــك ونحــو خطفهــا

 خطـــر ولأن ؛ المفـــسد دم إهـــدار یقتـــضي الأرض فـــي الإفـــساد هـــذا مثـــل
 وضـرر خطـر من أشد وضررهم التخریبیة بالأعمال یقومون الذین هؤلاء
 حكـم وقد ، ماله یأخذ أو فیقتله شخص على فیعتدي الطریق یقطع الذي
   .)١( " الحرابة آیة في ذكر بما علیه االله

                                                
  .٣٨٦ه ، ص ١٤٠٩مجلة البحوث العلمیة العدد الرابع والعشرون  )١(
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والحكـم  : " ار الإفتاء المصریة فتنص فتواها في الحكم علـى هـؤلاءأما د
ًیختلـف تبعـا لاخــتلاف المفهـوم ؛ فهــذا القتـل والترویــع وتـدمیر الممتلكــات 

َّداخـل المجتمـع المــسلم یـسمى عنــد الفقهـاء بالحرابـة  ، والحرابــة هـي قطــع ُ
لأقـصى عقوبـات أو الإساد فـي الأرض ، والمتلـبس بهـا مـستحق الطریق 

َّالحــدود مــن القتــل والــسرقة والزنــا لأنــه إفــساد مــنظم یتحــرك صــاحبه ضــد 
ِإنما جزاء الذین یحاربون االله ورسـوله ویـسعون فـي {المجتمع قال تعالى  ََِّ َ َْ َ ََ ُ ُْ َ ُ ُ َ ُ ََ ََ َ ِ ََّ ِ

َّالأَرض فــسادا أَن یقتلــوا أَو یــصل َ َ ُْ ُْ ََُّ ْ ً َ ٍبوا أَو تقطــع أَیــدیهم وأَرجلهــم مــن خــلاف ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ُْ ُ ُْ َ ِ ْ َ َّْ َُ
ٌأَو ینفــوا مــن الأَرض ذلــك لهــم خــزي فــي الــدنیا ولهــم فــي الآخــرة عــذاب  َ َ َ ََ َ ُِ َ ْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُّْ ٌِ ْ َ ْ َ ْ َْ

ٌعظـــیم ِ فـــإذا اقتـــرن هـــذا بتكفیـــر النـــاس وكـــان لأصـــحابه  ]٣٣:المائـــدة[ }َ
یجـــب " بغـــاة " و " خـــوارج  " منعـــة وشـــوكة فـــإن أصـــحابه یكونـــون حینئـــذ

ـــالهم حتـــى تنكـــسر شـــوكتهم ویفیئـــوا إلـــى الحـــق ویرجعـــوا إلـــى جماعـــة  قت
ــوا فأَصــلحوا {المــسلمین كــم قــال تعــالى  ُوان طائفتــان مــن المــؤمنین اقتتل ِ ِ ِ ِْ َْ ََُ َْ َ َِ ُ ِ َ َ ِْ ٕ َ

َبینهما فإن بغت إحداهما على الأُخرى فقاتلوا التي تبغي ح َ ُ َ َِ َِّ ِْ ْ َْ ُ ََ َ ََ ُْ َ ََ ْ َِ ِْ َِتـى تفـيء إلـى َ ََّ َِ
ُّأَمـــــر االله فـــــإن فـــــاءت فأَصـــــلحوا بینهمـــــا بالعـــــدل وأَقـــــسطوا إن االله یحـــــب  ِ ِ ُِ َ َُ ََّ ِ ِ ُِ ْ َ ِ ْ َ َُ َ ْْ ْ َ َ َْ ِ ِ ْ

َالمقــــسطین ِ ِ ْ ــــشافعي  ]٩:الحجــــرات[ }ُ ــــال الإمــــام ال فیمــــا حكــــاه الحــــافظ ق
أم االله بقتـــال الفئـــة الباغیـــة وأمـــر بـــذلك " " الـــسنن الكبـــرى " البیهقـــي فـــي 

؛ قد یجوز أن یحل قتـال المـسلم  ولیس القتال من القتل بسبیل االلهرسول 
  ." ولا یحل قتله ، كما یحل جرحه وضربه ولا یحل قتله 

فما تفعله هذه التنظیمات من أفعال التخریـب والقتـل التـي أفرزتهـا منـاهج 
الذي جاء وهو من أشد أنواع البغي والفساد ًالإرجاف الضالة حرام شرعا 

ــذائهم للمــسلمین الــشرع بــصده بــل  ــم یرتــدعوا عــن إی وقتــال أصــحابه إن ل
ً، وتـسمیته جهـادا مـا هـو إلا تـدلیس ولغیر المـسلمین مـواطنین مـستأمنین 
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بــل وتلبــیس حتــى ینطلــي هــذا الفــساد والإرجــاف علــى ضــعاف العقــول ، 
َُهــذا بغــي الحــق یعــد أصــحابه بغــاة وخــوارج یقــاتلون إن كانــت لهــم منعــة  َ ُ

  .ٕغیهم وارجافهم حتى یرجعوا عن بوشوكة 
تعارضت المصلحة مع المفسدة فإن دفع وقد نص العلماء أنه لو 

، وكلام علمائنا هذا في المصالح َّالمفسدة مقدم على جلب المصلحة 
   )١( َّكانت المصلحة متوهمة أو معدومة ؟َّالمحققة فكیف إذا 

 

ـــاج هـــي الإرهـــاب ظـــاهرة أن ـــسیة العوامـــل مـــن دعـــد نت  والاجتماعیـــة النف
 معالجـــة أیـــة فـــإن ثـــم ومـــن . والثقافیـــة والاقتـــصادیة الـــسیاسیة والظـــروف

 العوامــــل هــــذه جملــــة فــــي ًحقیقیــــا ًإصــــلاحا تتطلــــب الظــــاهرة لهــــذه جــــادة
 ظـاهرة وفهـم . والإرهـابیین المتطـرفین تفـریخ علـى تـساعد التي والظروف
 حتـى ، وٕادراكـه الاجتمـاعي قـعالوا فهـم یتطلـب ، مجتمع أي في الإرهاب
 أن بالـــذكر والجـــدیر . الظـــاهرة هــذه تنـــتج التـــي الآلیــة معرفـــة لنـــا یتــسنى

ــــة المــــساواة مــــن حــــد فیهــــا یكــــون التــــي المجتمعــــات  فیهــــا وتتــــسع والعدال
 فــي وتعــیش ، الــسلطة تقاســم وفــي ، والثــروة الإنتــاج تقاســم فــي المــشاركة

   .والإرهاب العنف ظاهرة وجود فیها یصعب ، مستقر اقتصادي وضع
 مـن المزید وٕانفاق الآخر الرأي قمع بمضاعفة تتم لا الإرهاب معالجة إن

 بـل ، القتـال معـدات بأحـدث الإرهـاب مكافحـة قـوات تسلیح على الثروات
 . والموضـوعیة بالحكمـة الأمـر ومعالجـة الحقیقیة الأسباب على بالوقوف

                                                
حكم الدعوة للجهاد في مصر ضد " شوقي إبراهیم علام . من فتوى مفتى الدیار المصریة د) ١(

  ٢٠١٣ / ١٢ / ٢٩موقع دار الإفتاء المصریة تاریخ الفتوى " الجیش والدولة 
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 بقیـام إلا الإسـلامي اوعالمنـ العربـي وطننـا في العنف ینتهي أن یمكن ولا
 المـواطن تحتـرم دسـتوریة مؤسـسات علـى ترتكـز التـي الدیمقراطیـة البدائل

 وتقلـــل والثقـــافي والاجتمـــاعي الاقتـــصادي مـــستواه وترفـــع القـــرار وتـــشاركه
 دخـول أن هفیـ شـك لا وممـا . الاجتمـاعي السلام وتحل الطبیعیة الفوارق
 الوحیــد الــسبیل هــو ورىالــش أو الدیمقراطیــة نــادي إلــى والمــسلمین العــرب
   .العالم هذا في اللائقة مكانتهم لیأخذوا

 في والوحید السائد المدخل هو الأمني المدخل یكون أن المؤسف ومن
 بین المواجهة تبدو إذ ، العربیة منطقتنا في والإرهاب التطرف مواجهة
 بین متكرر متبادل ثأر أنها لو كما المتطرفة والجماعات الدولة أجهزة
 المختلفة الجماعات أمام الفرصة إتاحة الضروري من إنه . فینالطر

 من والإرهاب التطرف یتحول حتى نفسها عن للتعبیر المعارضة
  )١(  .وبناء مشروع سیاسي عمل إلى شرعیة غیر ممارسة

 

 للأمــن وهــذه العقوبــات بجانــب كونهــا محققــة للمــصالح العامــة وحافظــة
  .العام فهي عقوبات عادلة غایة العدل 

إذ أن الزنــا جریمــة مــن أفحــش الجــرائم وأبــشعها ، وعــدوان علــى الخلــق 
وعقوبـة الزنـا عقوبـة . والشرف والكرامـة ، ومقـوض لنظـام الأسـر والبیـوت

  .قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر مما قصد بها التنفیذ والفعل 
مــن الجــرائم التــي تحــل روابــط الأســرة وقــذف المحــصنین والمحــصنات 

فتقریـر جلـد مقتـرف هـذه . وتفرق بین الرجل وزوجه، وتهدم أركان البیت 
                                                

  .٢، ١ص  " العلاج وسبل والأسباب ومالمفه الإرهاب" ري امحمد الهو) ١(
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الجریمة ثمانین جلـدة بعـد عجـزه عـن الإتیـان بأربعـة شـهداء یؤیدونـه فیمـا 
یقــذف بــه، غایــة فــي الحكمــة وفــي رعایــة المــصلحة، كــیلا تخــدش كرامــة 

  .إنسان أو یجرح في سمعته 
والأمـــوال . ا هـــي إلا اعتـــداء علـــى أمـــوال النـــاس وعبـــث بهـــاوالـــسرقة مـــ

فتقریــر عقوبــة القطــع لمرتكــب هــذه الجریمــة . أحــب الأشــیاء إلــى النفــوس
حتـى یكـف غیــره عـن اقتـراف جریمــة الـسرقة، فیـأمن كــل فـرد علـى مالــه، 

  . ویطمئن على أحب الأشیاء لدیه وأعزها على نفسه
لمــــضربون لنیــــران الفــــتن، والمحــــاربون الــــساعون فــــي الأرض بالفــــساد ا

المزعجــون للأمـــن، المثیـــرون للاضـــطرابات، العـــاملون علـــى قلـــب الـــنظم 
القائمــة، لا أقــل مــن أن تقطــع أیــدیهم وأرجلهــم مــن خــلاف، أو ینفــوا مــن 

  .الأرض 
ٕ عقله ورشده، واذا فقد الإنسان رشـده وعقلـه ارتكـب هاد شاربقِفُْوالخمر ت

ًنعا له من المعـاودة مـن جانـب، كل حماقة وفحش، فإذا جلد كان جلده ما
  .ًورادعا لغیره من اقتراف مثل جریمته من جانب آخر

:  
 إقامة الحدود فیها نفع للنـاس، لأنهـا تمنـع الجـرائم، وتـردع، وتكـف مـن 
تحدثـــه نفـــسه بانتهـــاك الحرمـــات، وتحقـــق الأمـــن لكـــل فـــرد، علـــى نفـــسه، 

َ، فعــن أَبـــي هریـــرة قـــال قـــال وعرضــه ومالـــه، وســـمعته، وحریتـــه، وكرامتـــه ََ َ َ َ َْ ُ ِ ْ َ
ِرســـول اللـــه  َّ ُ ُ َ "  ْحـــد یعمـــل بـــه فـــي الأَرض خیـــر لأَهـــل الأَرض مـــن أَن ْ ِ ِ ِِ ِ ٌّْ ٌ ِْ ْ ْ َ ِ ُ َ ْ ُ َ

ًیمطروا أَربعین صباحا  َ َ َُ َْ ِ َُ    .]صحیح ابن ماجة والنسائي " [ ْ
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ُلـذا یحـرم أن یـشفع . إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثیر من الرحمة بـالفرد  ْ َ
ًحــد أو یعمــل علــى أن یعطــل حــدا مــن حــدود االله، لأن فــي ذلــك تفویتــا أ ً ِّ َ ُ

ٕلمــصلحة محققــة، واغــراء بارتكــاب الجنایــات، ورضــا بــإفلات المجــرم مــن 
  .تبعات جرمه 

وهـــذا بعـــد أن یـــصل الأمـــر إلـــى الحـــاكم، لأن الـــشفاعة حینئـــذ تـــصرف 
  .الحاكم عن وظیفته الأولى، وتفتح الباب لتعطیل الحدود 

ُّ الوصـــول إلـــى الحـــاكم، فـــلا بـــأس مـــن التـــستر علـــى الجـــاني، أمـــا قبـــل َ َ
  .والشفاعة عنده دون تضییع لحقوق العباد أو استمراء للجریمة 

أخـــرج أبـــو داود، والنـــسائي، والحـــاكم وصـــححه مـــن حـــدیث عمـــرو بـــن 
َتعـــافوا الحـــدود فیمـــا : "  قـــال شـــعیب، عـــن أبیـــه، عـــن جـــده أن النبـــي  ِ َ ُ ُ ْ ُ َ َ

ََبینكم فما بل ََ َ ْ ُ َ َغنى من حد فقد وجب ْ َ ََ ْ َ َ ٍّ ْ ِ ِ   ] . صحیح النسائي " [ َ
 

ًالحد عقوبة من العقوبات التـي توقـع ضـررا فـي جـسد الجـاني وسـمعته، 
ولا یحـل اســتباحة حرمــة أحــد، أو إیلامــه إلا بــالحق، ولا یثبــت هــذا الحــق 

شك كــان ذلــك إلا بالـدلیل الــذي لا یتطــرق إلیـه الــشك، فــإذا تطــرق إلیـه الــ
  .ًمانعا من الیقین الذي تنبني علیه الأحكام

ُّومن أجل هـذا كانـت الـتهم والـشكوك لا عبـرة لهـا ولا اعتـداد بهـا، لأنهـا 
  .مظنة الخطأ 

َوعن أَبي هریرة قال َ َ َ َْ ُ َِ ْ ِقال رسول الله : َ َّ َ ُ َُ َ َ " َادفعوا الحدود ُ ُ َْ ُ َ ْ َما وجـدتم لهـا ، ِ َْ ُ ْ َ َ َ
ًمدفعا  َ ْ    .]بن ماجة ضعیف ا" [ َ
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ُادرءوا الحـدود عـن المـسلمین  : " قال رسـول االله : وعن عائشة قالت ْ َْ ُُ ُ
ِما اسـتطعتم فـإن كـان لكـم مخـرج فخلـوا سـبیله فـإن الإمـام إن یخطـئ فـي  ِ ْ ُ َّ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ َ ُ َْ َْ

َالعفو خیر من أَن یخطئ في العقوبة  ُُ ْ ِْ ِ ِْ ْ ٌ َْ    )١(] رواه الحاكم وصححه " [َ
 

ِ لا یغلــق بــاب الخیــر والإصــلاح أمــام الإنــسان المخطــئ إنمــا والإســلام ْ ُ
ِّیفتح له بابا یرجع فیه عمـا ارتكـب مـن إثـم ، ویكفـر فیـه عمـا ارتكـب مـن  َ ُ ً

َّجرم ، ویصلح ما ارتكب من فساد فعن أَنس أَن النبي  َِّ َّ ٍ َ ْ َ قـال َ ِكـل ابـن " َ ْ ُّ ُ
ُآدم خطاء وخیر الخطائین التواب ََّّ َ ِ َّ ََّ َ َ َْ ُ ْ َ ٌ   ]رواه الترمذي والحاكم وصححه " [ َون َ

ـــــة مـــــن خـــــصائص الأخـــــلاق الإســـــلامیة ، لا تعرفهـــــا المـــــذاهب  والتوب
دراز بأنهـا عبـد االله .  فیعرفها د– حتى المثالیة منها –الأخلاقیة الأخرى 

 یفرضه علینا الشرع عن أي تقـصیر – فوق مستوى الندم –واجب جدید 
. صلاحیة في الأخـلاق الإسـلامیة ووظیفة التوبة وظیفة إ.. في الواجب 

ــــم إصــــلاح الماضــــي والتخطــــیط  ــــذنب ث ــــسریع عــــن ال ودورهــــا العــــدول ال
  )٢(.  من أجل الإصلاح–جهودنا بلا یأس مع تكرار .. لمستقبل أفضل 

 

  .ارة َّ فیه ولا كفَّدَالتأدیب على ذنب لا ح: والمقصود به في الشرع 
م علـى جنایـة أو معـصیة لـم یعـین أي أنه عقوبة تأدیبیـة یفرضـها الحـاك

الشرع لها عقوبة، أو حـدد لهـا عقوبـة ولكـن لـم تتـوفر فیهـا شـروط التنفیـذ 
  .ٕقصاص فیها، واتیان المرأة المرأةسرقة مالا قطع فیه، وجنایة لا : مثل 
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  :ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام 
  .وهي الحدود التي تقدم ذكرها:  نوع فیه حد، ولا كفارة فیه - ١
  .ونوع فیه كفارة، ولا حد فیه  - ٢

  .الجماع في نهار رمضان، والجماع في الإحرام : مثل
 ونــوع لا كفــارة فیــه ولا حــد، كالمعاصــي التــي تقــدم ذكرهــا، فیجــب - ٣

  .فیها التعزیر
والأصــــل فــــي مــــشروعیته مــــا رواه أبــــو داود، والترمــــذي، :  مــــشروعیته

إن النبـي : " ن جـدهوالنسائي، والبیهقي، عن بهز بن حكیم، عـن أبیـه، عـ
 حبس في التهمة ِ َِ ْ َُّ َ    .]صححه الحاكم" [ َ

ًوانما كان هذا الحبس حبسا احتیاطیا حتى تظهر الحقیقة  ًّ ٕ.  
َِلا یجلـد فـوق عـشرة : "  یقولفعن هانئ بن نیار أنه سمع رسول االله  ْ َ َُ ُْ َ َ ْ

َأَسواط ، إلا في حد من حدود االله عز وجل قال َ َّ َ َ ُ ََ ََّ ِ ِ ُِ ْ ِ ِ ٍٍّ ٍِ ابن أَبي حازم ْ َ ِ ُ ُلا یجلد : ْ َ ْ ُ
َعشرة أَسواط إلا في حد من حدود االله تعالى  َ َ ِ ِ ُِ َُ َ َْ ِ ِ ٍٍّ َ ْ َ   ]متفق علیه" [ْ

 وقد ثبت أن عمر بن الخطاب كان یعزر ویؤدب، بحلق الرأس والنفي 
والـــضرب، كمـــا كـــان یحـــرق حوانیـــت الخمـــارین، والقریـــة التـــي یبـــاع فیهـــا 

بـي وقـاص بالكوفـة، لمـا احتجـب فیـه عـن وحرق قصر سعد بن أ .الخمر
ـــة  ـــضرب، واتخـــذ دارا  .الرعی ـــستحق ال ـــد اتخـــذ درة یـــضرب بهـــا مـــن ی ًوق

  .للسجن، وضرب النائحة حتى بدا شعرها 
  )١( .إنه واجب  : - غیر الشافعي –وقال الأئمة الثلاثة 
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والتعزیر یتولاه الحاكم، لأن لـه الولایـة العامـة :  التعزیر من حق الحاكم
  .لمسلمین على ا

  :ولیس التعزیر لغیر الإمام ، إلا لثلاثة : وفي سبل السلام
ــیم، والزجــر عــن - ١  ــده الــصغیر للتعل ــه تعزیــر ول  الأول الأب، فــإن ل

سیئ الأخلاق، والظاهر أن الأم في مـسألة زمـن الـصبا، فـي كفالتـه، لهـا 
ن إذلـك، والأمــر بالــصلاة، والـضرب علیهــا، ولــیس لـلأب تعزیــر البــالغ، و

  .ًن سفیها كا
في حق نفـسه، وفـي حـق االله ) ه دَبْعَ(  والثاني السید، یعزر رقیقه - ٢

  .تعالى، على الأصح
 والثالـث الـزوج، لـه تعزیـر زوجتـه فــي أمـر النـشوز، كمـا صـرح بــه - ٣

   .القرآن
ِواللاتــــــي تخــــــافون نــــــشوزهن فعظــــــوهن واهجــــــروهن فــــــي المــــــضاجع { ِ َ ُ ُ ُ َُ ْ ُِ ِ َِّ َّ َُّ ْ َ ََ ُ َُ َُ َ َ َّ

ُواضرب ِ ْ َّوهنَ    . ]٣٤: النساء  [ }ُ
  .وكذلك یجوز للمعلم تأدیب الصبیان 

  .بشرط ألا یسرف واحد منهم، ویزید على ما یحصل به المقصود 
ًفـإذا أسـرف واحـد مـنهم فـي التأدیــب كـان متعـدیا، وضـمن بـسبب تعدیــه 

  )١( .ما أتلفه
 

ـــــة، لا كمـــــا یظنهـــــ ـــــة كلمـــــة عظیمـــــة، لهـــــا مـــــدلولات عمیق ا كلمـــــة التوب
: الكثیـرون، ألفــاظ باللـسان ثــم الاســتمرار علـى الــذنب، وتأمـل قولــه تعــالى
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Ďوأَن استغفروا ربكم ثم توبوا إلیـه یمـتعكم متاعـا حـسنا إلـى أَجـل مـسمى { َ َُ َ ٍَ َ َ ً ُ َُ َِ ًِ َ ُ َْ ْ َ ُُ ُْ ِّْ ِ ِْ َُّ َّ ْ ِ َ
ُویــؤت كــل ذي فــضل فــضله َُ ْ َْ ٍَ َِّ ُِ ْ تجــد أن التوبــة هــي أمــر زائــد ] ٣: هــود [}َ

  .غفار على الاست
ًولأن الأمر العظیم لابد له من شروط ، فقد ذكر العلماء شروطا للتوبة 

  :مأخوذة من الآیات والأحادیث، وهذا ذكر بعضها
  . ًالإقلاع عن الذنب فورا: الأول
  . الندم على ما فات: الثاني
  . العزم على عدم العودة: الثالث
  . إرجاع حقوق من ظلمهم، أو طلب البراءة منهم: الرابع

وذكـــر بعــــض أهــــل العلــــم تفـــصیلات أخــــرى لــــشروط التوبــــة النــــصوح، 
  :نسوقها مع بعض الأمثلة 

ــذنب الله لا لــشيء آخــر، كعــدم القــدرة علیــه أو : الأول أن یكــون تــرك ال
  .ًعلى معاودته، أو خوف كلام الناس مثلا 

ًفــلا یــسمى تائبــا مــن تــرك الــذنوب لأنهــا تــؤثر علــى جاهــه وســمعته بــین 
  .طرد من وظیفته الناس، أو ربما 

ًولا یـسمى تائبــا مــن تــرك الــذنوب لحفـظ صــحته وقوتــه، كمــن تــرك الزنــا 
أو الفاحـــشة خـــشیة الأمـــراض الفتاكـــة المعدیـــة، أو أنهـــا تـــضعف جـــسمه 

  . وذاكرته
ًولا یسمى تائبـا مـن تـرك أخـذ الرشـوة لأنـه خـشي أن یكـون معطیهـا مـن 

  .ًهیئة مكافحة الرشوة مثلا
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  . شرب الخمر وتعاطي المخدرات لإفلاسه ًولا یسمى تائبا من ترك 
بأنها لصوصیة ؟ وقد وصف القرآن اللصوصیة التي تستحق قطع الید 

ُوالــسارق والــسارقة {: وقــال فــي هــذا الــسارق المعاقــب؟ الظلــم والإفــساد  َ ِ َِّ ََّ َُ
ٌفاقطعوا أَیـدیهما جـزاء بمـا كـسبا نكـالا مـن اللـه واللـه عزیـز ِ َ ُ َ َ ََّ ِ َّ ِ َِ َ َ ََ َ ً َُ َِ َ ُ ْ َ ْ ٌ حكـیم َ ِ ْفمـن * َ َ َ

ٌتـاب مـن بعـد ظلمــه وأَصـلح فـإن اللـه یتــوب علیـه إن اللـه غفـور رحــیم َِ َّ ِ َّ ِ ِ ِ ٌِ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََّ َِّ َِْ َُ ََ ْ َْ ُْ ْ{ 
  .] ٣٩ ، ٣٨: المائدة [

 

الحــد الــذي شــرعه الإســلام هــو وقایــة للجماعــة العادلــة المــصلحة مـــن 
  . ضو فیها یقابل عدالتها بالظلم ویقابل إصلاحها بالفساد ضراوة ع

ذلــك مثــل نــسوقه لنبــین بــه أن الحــدود علــى الجــرائم الخلقیــة لــم تـــشرع 
ٕإكراهــا علـــى الفـــضیلة والجـــاء للنـــاس بطریـــق القـــسوة إلـــى اتخـــاذ المـــسلك  ً

ـــى لـــدى الإســـلام هـــي خطـــاب القلـــب الإنـــساني . الحـــسنة فالطریقـــة المثل
  .ال ورجعه إلى االله بارئه الأعلىكامنة إلى السمو والكمواستثارة أشواقه ال

بأسلوب من الإقناع والمحبة وتعلیقه بالفضائل الجلیلـة علـى أنهـا الثمـرة 
ویجــــب الــــتحكم فــــي ظــــروف البیئــــة التــــي تكتنــــف .. الطبیعیــــة لهــــذا كلــــه

  .ُالإنسان حتى یعین على إنضاج المواهب والسجایا الحسنة 
 التــــي لا فائــــدة منهــــا فــــنحن فــــي حقــــول ولا حــــرج مــــن خلــــع الطفیلیــــات

ــاقتلاع كثیــر مــن  الزراعــات المختلفــة نــوفر النمــاء للمحاصــیل الرئیــسیة ب
الحــشائش والأعــشاب ولیــست المحافظــة علــى مــصلحة الإنــسانیة العامــة 
بأقل من ذلك خطرا فلا وجه استنكار الحدود التي أقرها الإسـلام وسـبقت 

  .لسماویة عامة بها التوراة واعتبرت شریعة الأدیان ا
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ًوالإسلام یحمل البیئة قسطا كبیرا من ً   تبعة التوجیه إلـى الخیـر أو الـشرُ
واتجاهـه إلـى تـولى مقالیـد الحكـم یعـود فیمـا . وٕاشاعة الرذائل أو الفضائل

شكیل المجتمـع علـى نحـو یعـین تـإلـى الرغبـة فـي ؟ یعود إلیه من أسـباب 
  )١(.على العفاف والاستقامة 

 
مــا زلــت أســمع عــن جماعــة مــن الأكــابر وأربــاب : یقــول ابــن الجــوزي 

المناصـــب إنهـــم یـــشربون الخمـــور ویفـــسقون ویظلمـــون، ویفعلـــون أشـــیاء 
  .توجب الحدود 

ًفبقیــت أتفكــر أقــول متــى یثبــت علــى مثــل هــؤلاء مــا یوجــب حــدا ؟ ولــو 
  ثبت فمن یقیمه ؟

  .م احترام لأجل مناصبهم وأستبعد هذا في العادة لأنهم في مقا
فبقیــت أتفكــر فــي تعطیــل الحــد الواجــب علــیهم، حتــى رأینــاهم قــد نكبــوا 

  .وأخذوا مرات، ومرت علیهم العجائب
فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم، وأخذت منهم الحدود مـضاعفة بعـد الحـبس 

  .الطویل، والقید الثقیل، والذل العظیم
ه ما یهمل شيء، فالحـذر وفیهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة، فعلمت أن

  )٢(. الحذر فإن العقوبة بالمرصاد
 

ومن رحمة االله تعالى أنه یكفر الذنوب بالبلاء یبتلیه للعبد فـي نفـسه أو 
ٍّمالــه أو عزیــز علیــه إذا صــبر واحتــسب ، أو بحــد أو تعزیــر یحــد بــه أو 
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ْما من عبد اب : " یعزر فیقول النبي  ٍْ َِ ْ ُتلى ببلیة فـى الـدنیا إلا بذنبـه واالله َ َ ِ ِ ٍ ِ ِِ ِ ِْ َْ َ َُّ َّ َ ُ
ِأَكرم وأَعظم عفوا من أَن یسأَله عن ذلك الذنب یوم القیامة  ِ َّ ِ َِ َْ َ َ ُ ََ ُ ُِ ْ َ َْ َْ ْ ْْ ِ ً َ ْ َ َ الحاكم فـي " [ْ

  .] الكنى ، والطبراني عن أبى موسى
ه فـي فالبلاء في الدنیا دلیل إرادة االله الخیر بعبده حیث عجل لـه عقوبتـ

الدنیا ولم یؤخره للآخـرة التـي عقوبتهـا دائمـة فهـذه نعمـة یجـب علـى العبـد 
  ) ١(. شكرها وفیه أن الحدود كفارة لأهلها 

ألا أخبــركم بأفــضل آیــة فــي كتــاب االله : وعــن علــي بــن أبــي طالــب قــال
َوما أَصابكم من مـصیبة فبمـا {:  قالعز وجل، وحدثنا به رسول االله  ُ ََِ ٍ ِ َِ َْ ْ ُ َ َ

ََكسب ٍت أَیدیكم ویعفو عن كثیرَ ِ َِ ُْ َ َُ ْ َ ْ ْ   ] .٣٠:الشورى [}ْ
ِمـا أَصـابكم مـن مـرض أَو عقوبـة أَو بـلاء فـي : " وسأفسرها لك یا علي ٍ ٍ َِ َ ُ َْ ْ َ َُ ٍ َ ْْ ُ َ

ِالدنیا، فبما كسبت أَیدیكم واالله تعالى أَحلم من أَن یثنـى علیـه العقوبـة فـي  ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ َ َُ ُ َ ََِّ ْ ْ ُ ْ َْ ُ ََ ُ َْ َِْ ُّ
َالآخــرة، و ِ َ ــدنیا فــاالله تعــالى أَكــرم مــن أَن یعــود بعــد ِ َمــا عفــا االله عنــه فــي ال َ ْ ْْ َ َ َ ُ َ َُ َْ ْ ِ ُِ َ ْ َ َ ُ ُ ََ ُّ َ

ِعفوه ِ ْ   )  ٢(. وكذا رواه الإمام أحمد " َ
ِّوعن علي كذلك عن النبي  ٍَِّّ ْ َْ َ َِ قال َ ِمن أَصاب حدا فعجل عقوبته فـي " َ ُ َ ُ َ ََ ُ َ ِّ ُ ََ Ď ْ َ

ْالدنیا فالله أَعدل من أَ ِ َُّ َ ْْ ُ ََ َن یثني على عبده العقوبة في الآخرة ومـن أَصـاب ُّ َ َ َ َُ ُْ َْ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ َ َِّ
َحدا فستره الله علیه وعفا عنه فالله أَكرم من أَن یعود إلـى شـيء قـد عفـا  ََ َ ُ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ٍَ ِ َّ ِ َّْ َ َِ َ ُْ َْ ْ ُ َ َْ َ ْ ُ َ Ď

ُعنه     .]صحیح الترمذي " [ َْ
حــد علیــه أو مــصیبة ًفمــن ارتكــب ذنبــا فعوقــب علیــه فــي الــدنیا بإقامــة ال

تصیبه، فهذا من كسب یده، أي بسببه هو، ولـن یعاقـب علیـه مـرة أخـرى 
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ــــي الــــدنیا  ــــال جــــزاءه ف ــــي الآخــــرة، لأنــــه ن وأمــــا مــــا أصــــاب الأنبیــــاء  .ف
  .والصالحین فهو للابتلاء وزیادة الأجر، ولتأُسي المؤمنین بهم
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